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هل صحىح آن النغافة العر ية العاأصره 
تعيش فی آڑمة 


هذا هو السؤال 


قد بكون طرح هذا السؤال بحد" ذاته > اعادة له بصيغة اخرى عن 
الصبغ التي طرحتها فئات الثقافة هنا وهناك » ولكن مع كثرة ما طرح 
هذا السؤال بقيت الإاجابة عليه تنتظر جوابا ء 


EF‏ الر كود الثاني الذي عاشته روت مو حرا سب الاحداك 
المفاحنة »4 كانت فر صة لاستقراء آراء عدد من الادياء والكتاب والشعراء 
امتواجدين فيها حول حقيقة الازمة » ولن يدعي هذا اللف أنه استطاع 
قر ناث دولاب الثقافه محددا هنا ٠‏ فتلك حتقَة + إذ اده اثار نقاشات 
وحوارات في المنتديات الادبية والقافية » لاتزال للآن . 


كانت الآراء كثيرة » فهناك من أصر على وحود هذه الازمة فى كافة 
جواتب حياننا المعاصرة القافية » في السينما .. في ارح .. فى 
القصة ٠.‏ في الشعر .. الخ » واكد على استفحالها فى حياتنا المماصرة . 


وهناك من رفض هذه المقولة + واعلن أن الثقافة المربية المعاصر :5 
خر » وبأحسن حالاتها . ) 


وآخرون أقروا بوجود هده الازمة » واعلنوا أن الثقافة العريية 
المعاصرة في حاجة ليذه الازمة كي تتطور . 


مژان سسا : 
١‏ هل تعتقد بوجود ازمة ئي الثقافة المربية المعاصرة ؛ ولاذا ؟ ٠‏ 


8 ۲ فق حال وحود آرم کیف بمکن الخروج منیا ؟ ! 


ک. میشال سلیماں 


تاشر 


ھ غرست في حديقتي مند الصغر غرسة تفاح * زرحت اتعهدها 
نما أو لتا نيت من معرفة بأصول الزراعة ٤‏ فكنت اسقيها في ابام القيظ : 
راداربها ف الشتاء الماصف ¿u‏ واکشح عنها الدونات السام ۴ 0 
المصول “ واشذبها حين تحن منها الفصون » وتىسق ا 
للورگ الآاخد من الزشر قدرته على الاثمار , 

وشد ما كانت دهشتي كبيرة حين كنت ارى على مدار السنة » أن 
القصول تتزین ف شجرتي ۽ حتی خيتل الى“ أن اغصانها بما هى وتيقة 
العلاقة بالجذور » تأنس لهبوب الرياح ٠‏ تمر"ن عضخلاتها اللدنة لتصم 
بغلالات من ندى اتشح بضباب مفبار ٤‏ مخافة ان تتأذى الميون الناظرة 
اليها من عجب ومن موجدة على السواء . 
الممطاء “ كان ثمرها الكانز بالحلاوة واللون النهي » بستحلب المصافر 
كما بستجلب العتيان على نداء البواكر > فيكبر اعجابي ٠‏ وتطمشن رو جي 
على آن جپودی الىذولة سخاء ا تخشى النقاد “ لم تذهب عتا : 

کانت شحرتی تکبر ومعرفتي بمعالجتها وتعهلد‌ها تزداد ٤‏ حتی 
أصبحت بالممارسة قادرا على المفاخرة بها » والمفاخرة بي ٠‏ كوني إصبحت 
في شون التفاح والشجر الثمر على خبرة العارنين . 

انل حين انظر الى شوون الثقافه العربية وشحونها » تحضرنى قصة 
شجر ة الفاح هذه ٤‏ فثمة واقع قاق نشأً بالضرورة ف راقع احتماعي عبر 
مراحل تأرنخه معينة ٤‏ وهو من هذا الواقع يكنز کنزه ؛ كما أنه عاب 
e e‏ 
الحدلى المتادل بينهما | 


فالشقافة العربية » ككل نقافة ؛ انما هي مجمل النشاط الفكرى 
والفثى »“ الذي بخلفه الشعب لمصلحته > وللتعبير عن مبدا المطاء في ذات 
روحه» فتفلی وتتطور؛ وتکون لپا بالتالی‌العدره على التو كيد والاستمرار؛ 
رعبر استجابتها للدواعي المادية والروحة التي تشكل تقتح الشعب على 
بد مبدعيه ٤‏ من شعمراء وأدباء ومقكربن وفنابين ومخترعين . 


والشقافة الى هذا » طموح الى ماهو أبعد شأوا في الحياة العامة 
والخاصة » حتى لتكاد تكون المشال الذى تطمح اليه النفوس والابصار > 
ولا تدركه سوى البصاثر » ويبقى السعي في بنائه واعلاله مدامیك تتراکم 
لكي تصبح عمارات في حياة الشعب ؛ دائمة الطموح الى الكمال “ واا 
انتشت عنها سمة كونها ظاهرة اجتماعية » تكنز بالمعرفه ؛ وتكبر بالجهود 
والعطاءات الفنية والفكرية الثرة ني مقالع الواقع . 


لتقد اتسمت الغقافة العربية منذ مطلم هذا القرن “ بطابع النهوض 
الى التحرر والتقدم الاجتماعي والفكري والفني ٠‏ فكانت بالئظر لنطلقاتي 
إلاحتماعية » ترا عن محارلات لعرفة المجتمعات العربية » وما فيها 
من عوامل تتمامل وتتصارع فيما بينها »> ضمن شروط المرحله ومتطلبات 
تبجو لها ؛ ولهذدا كانت نمة تيارات ثقافية متعددة متبابنة » متضارية ف 
أحيان كثرة » تعر عن الحماعات التي تشكل شرائح كل هذه المحتمعات؛ 
وتجد لها إيضا وجوها تناحرية ٤‏ عبر ما تندرج فيه من عوامل وبنى 


سلطوبه . 


اخلص من هذا الى القول بأن الثقافة العربية الراهنة » انما هي 
حصيلة انتا مراحل واجيال ء فيها من الاصالة ما فيها من الضحالة ؛ 
إما الشحالة فقد اسقطناها من البحث > وأما الاصالة » وهي التي تعنينشا 
فبى من ناحية مأزومة ؛ ومن ناحية أخرى تعالي من سوء الهضم ؛ ال 
انها فى الحالتين غير مشرفة على ما يدفعنا الى توزبع نواعيها › كما يطيب 


ع لقد حضرتنى قصة شجرة التفاح ١ءوانا‏ بسبيل القول على أزمة 
الشقافة العربية الراهنة > ولهذا أبضا اقول بان التعهد المسؤول هو 
راجب ما يملي علينا اليوم من واجبات » والاحاطة بها » لكي تستطيع ان 
تتجاوب وتتجاوز . | 


آن تتحاوب مع الواقع ٤‏ من أحل فهمه علميا وموضوعيا ؛ من 
خلال ادرال شروطه وعوامله , 


وان تتجاوز » بمعنى أن تعد في حافرها الاثل' مستقبلها الذي 
من خلال ممارسته الحرية والديمقراطية؛ بتطيع أن بتصل اتصالا وثيشا 
ار کا التعدم الحضارى : 


نصري الصايغ 


چ آود ان أسأل أولا ؛ لادا بكثر استممال كلمة ازمة ؟ فكثرا 
ا نجد في بعمض الدراسات هذه الكلمة » حتى باتت تأخذ مشروعيتها من 
خلال الاكشار من تردادها > فمر ةه نطالم (١‏ أزمة القصيدة e‏ 
أخرى إ أزمة الشعر الحدىث ) ومرة ( أزمه القصة القصر هة زم 
الروانه . )الخ !. 


انه من المنطفي أن تكون هنال اسباب لهذا الاستعمال الشرس لثل 
مذه اللفةه ١‏ ويرى يعض النتاد أن استعمال هذه اللفظة أو ما بشبهها 
نعود الى عحز القصيدة ) أو قي كثر من الإحيان ألى محرد اغفتعال صحقى» 
ولعل الدليل علي هذا الامرٍ بكمن فى تاريخ النقد العربى منذ أواخر القرن 


التاسع عشر 4 حيث بدات تظهر كتابات يتكلم بها موؤلفوها عن أزمة 
الروأبة وقد. ازدادت هذه الموجة قي مرحلة ماين الحرين ؛ فما يس 
عامي 1١۲۲‏ و 1۹۲۸ ٠‏ كتب ( رونيه بويلسف ) مجموعة من المقالات 
المعجعه ؛ جمعها تحت عنوان ١‏ الروانة في خطر » ء ثم بكتب ( ادوار 
استوينيه ) : هل الرواية في خطر ؟ 


وكذلك بفعل ( اندريه تيريف ) في كتابه (الرواية في ازمة ) + ثم تنهال 
الدراسات الاكاديمية حاملة للعناوين التالية : ازمة الروابة ‏ الرواة 


تموت - نهابة الروانة ء., 


من الرواية الاجتماعية مع براك “ الى الرواية الوافعية مع فلوير .. الخ. 


برنانوس ٥‏ ثم تلتها کتابات بربتون ٤‏ واراجون “ وکوکتو ٤‏ فسجلوا ف 
الرواية السوريالية أبعادا جديدة» وكتب « مالرو» الروابة السيكولوحية 
۾ کت کا فا وسار تر و اهي إلر وارك الو حودية ۴ 


والآن + هل الثقافة العربيةالمعاصرة فى ازمة ؟ 


انطلاقا مما تقدم ؛ لا أرى ان التقافة العربية في آزمة »> واسارع 
أنظرو ف التي نعيشها ٤‏ ولكنها ليست ي أزمة . 


انها في ازمة عندما تكون أمام خيارات معظمها الزامية ؛ او امام 
الرامات تبررها اختياربا ء انها في أزمة عندما نستشف ان المرحلة التى 
نعيشها تحتم عليها الركود أو التراحع ١‏ أو خيانة ذاتها “ أو الوت › 
وألثقافة العربية ليست امام هذه المصائر > فما زال أعاميا الكثر مما 
نيه ء وما زال أمامها الكثي من الآناق > فالحاضر العر بي مازال بحتمل 


الكثر . قم اذا نظرنا الى الفقافةالعربية منذ اواسط القرن التاسع عشر ؛ 
ودرسنا نموها ومراحل تطورها على الاثر الذي خلفته هذه الثقافة الثر نة 
والغنية على الواقع التربوي والاجتماعي والسياسي » وخاصه على تكوين 
وعى متميز لدى الكثر من طبعات الشعب ؛ ولا بستطيع احد أن نكر 
ما قدمته هذه الثقافة المتعاقبة منذ بطرس البستاني حتى يومنا هذا . 


إن الثقافة العربية ليست ي أزمة ٠‏ انها امام مسؤوليات كرة ؛ 
ولا بطلب منها اكثر من ذلك .. لاتجلدوا الثقافة بالسياسة ٠‏ فكلماوصللنا 
الى مرحلة الاختناق السياسي شتمنا الشقافة »> وشتمنا المسرح والشعر 
واللفة ,؛ 


لست في معرض الدفاع عن ألثقافة العربية المعاصرة > بل آنا فيمعر ض 
وضمها في حيزها الطيعي ٤‏ لا تطلوا منها شودا أكثر مما شهدت ٠‏ 
ولا تطلبوا راسها الذى يبدو وسط زحام السقوط هذا > انه الوحيد 
القادر على الاستمرار مرتفعا بكثر من التواأضع »> ولكن هل الشعافة 
العربية امعاصرة كليا على هذه السوية من المسؤولية ؟ 


عل الثقافة هذه لم ترتكب اثما او آثاما بحق مثلنا وقيمنا وتقدمنا ؟ 


لقد حملت الثقافة العربية خلال عصورها المتأخرة الكثر من عناصر 
الثأخر + فهى لم تولد ناصعة ؛ لقد تفولذت فى الح ركةالشقافية والحضارية 
والتاربخية التي خاضتها في أواخر القرن التاسع عشر > وعلى امتداد 
.۷ عاما من هذأ الفرن ؛ أن عوامل التآخر والرحمية ؛ وسماتث التخلاف 
بارزة تي أوحه كثرة من قافنا المربية › ولكن هذه العوامال وهذه 
السمات لم تقف مرة حائلا امام استمرار الثقافة الاصيلة في أداء مهمتها . 


كل البنى القائمة في امحتمع ٠‏ ومن بينها الثقافة ٠‏ فهل هى براء من هذا 
السقوط ؟ هل ساهمت بهذا السقوط ؟ ! ان الدليل بعيد حدا؛ 


نكل ما فعلته الثغافة ألعربية خلال سسرتها انها كانت احتحجاجا ؛ كانت 
دفعا الى الامام “ انها كانت غير متلائمة مع وضعية المعرفة السائدة . 
والالطة السائدهة على ذات السوبة » فقد عاشت منذ اليداية بين حد ى 
العرفة السائدة والسلطة السائدة »> ولعل ما تعيشه الثقافة العربية 
اليوم واقع في هذا الباب » لاي سواه ٠‏ فالمعرفة السائدة هي المعرفة 
ااوائمة مع السلطة ١‏ والثقافة الثورية كانت دائما على قناقض مع هاتين 
الوضعيتين ؛ ان على مستوى الذهنية ؛ او على مستوى الممارسة 
السياسة. ) 


الثعافة العربية الثورية > والتي قصدتها بهذا القول ليست ف أزمة» 
انها أمام مسو ولية حدردة , 


لمح لى أن لا اأحيب على السؤال الثاني » الا من زاوبة اتمام 
اضاءة الاجابة الاولى . امام الثقافة العربية مجموعة من الاحباطات 
السياسية والاجتماعية ؛ ومجموعة من المشاربع الانهزامية »> على الصعيد 
العومي »+ بضاف الى ذلت انها أمام اخطر محاولة لتزوير هويتها » فباسم 
الحداثة كشيرا ما بغتالون الأصالة > ويقعون في التعريب ٠‏ وباسم الإصالة 
كثيرا ما بتالون الالفتاح + ويلعون في الشوفينية ! ! الطلوب من الثقافة 
العربيه أن تشق طربقها من خلال قراءة تاريخها الحدىث ٤١‏ لترى مدى 
مواءمته مع سر التارإيج ؛ ولترىمدى مساهمتها في دفع عجلة التاريخ ؛ 
اكان ذلك على صعيد الوعي » أم على صعيد الممارسة » وهي في صراعها 
هذا تكون قد ساهمت في تجذرها > لتبنىأصالتها على دعامتيناساسيتين> 
اولاهما الاستقلالية “ وثانيتهما الحدائة » فمعيار الاصالة الاستقلالىة 
والحدائة > ولهدين الشرطين تكون الاصالة مشروعة ؛ لاتقع في سلفية > 


ډابپا ي كل مر ة ان تطوع الثقافة لخدمتپا , 


ان الرسم البياني للثقافة المربية هو خط صاعد اذا قنناها من خلال 
علاتتها بالسلطة » لقد كانت فى كثير من الاحيان صوتا ضد سوط 
السلعطة ٤»‏ لقد صاخت طرقها من خلال صراعها مع السلطلة + وكي 
لاتقم الثقافة العربية في الكمائن الكثرة التي تصطمها السلطة في وجهها : 
عليها أن تؤكد أن الاصالة التى تقوم على دعامتي الاستقلالية والحداثة ¿ 
تمنى اولا الطلاق مع بلى الانظمة الوروثة والسلميه » والاغترابية 
الشوفيئية ؛ علیها آن تطلق هذه النلی + على آن یتم زواحها الکاتو لیكى 
مع الحربة “ فبالحرية تبقى » وبالحرية نخط الثقافة تاريخ العرب التي» 
وبالحربة ترسم وجه العرب الجميل . 


محمد علي شمسالطیں 
شاعر 


8 النمترف أولا بضرورة الازمه ي كل عمل حدكد 4 اقتصاديا 
أو اجتماعيا أو علميا او ثقافيا فنيا » فالآلة لم تكن امتدادا للاصابع ليو 
م تعاني الاصابع من حاجتها الى ما بكملها + والطائرة لم تكن امتدادا 
لجناح الانسان ٠‏ لو لم تشعر هذا الجناح بحاجة الى الطيران ٠‏ والقطار 
لم يكن امتدادا لقدميه لو لم يحرك هذين القدمين شوق للمسافات 
الطوبلة . 


الازمة ام الابتكار » انها مؤّشر الارباك وحافز تجاوزه معا » لذلك 
فا لجسم الطبيعي هو جسم الازمة . 


ازمة الشقافة العربية المماصرة ؟ ! وكيف لايكون للشقافة العربية 
امعاصرة أزمة ؟ وابة ثقافة في العام بريثة من الازمة ؟ 


الپس للفكر الپرجوازي ازمته ؟ ! 


اتحتل ان الجواب على هذا السرال بحتاج الى بحث مفصل ومعزز 
بالدزراسات والمراحع ٠‏ ولكن ذلات لن عفنا من انداء ما بدانا من ملاحظات 
نستکملها بالتالی : 


سأولا : لا فاصل على ارض الواقع بين الثقافة والسياسة والاقتصاد 
والاحتماع؛ فالاجتماع البشرىيصهر هذه الو ضوعات في الليةالاحتماعية 
الواحدة » ويداخلها في بعضها حتى تصبح جسما شديد التناغم محكم 
التوازن “ اشبه ما يكون بالجسم الطبيعي “ وهي كائن معئوي ١‏ إو كما 
قال اين خلدون : ١‏ اذا أحاب عضخو من الاعضاء خلال أو عارض » تداعت 
نه سائر الاعضاء بالسهر والحمى » لذلك فالكلام على الثقافة فى البنية 
الأحتماعيه » انما هو كلام تخييلي افترأضى لابند لوضعه في صحته من 
ربطه بسائر مكونات الكيان الاجتماعي “٠‏ مكانيا وزمانيا وتاريخيا وبنيوبا “ 
تالثقافي في امحتمع بى رغم تميزه قسما مما سماه الماركسيون البناء 
الفوقي >٠‏ ويبقى مشروطا بشروط البنى التحتية ٤‏ ومن نافل القول 
التو كيد على جدليهة العلاقه » ونعني آليتها وميكانيكيتها . ) 


انيا : مادام الترابط في البئية الاجتماعية هو بهذه المتانة والتناغ ء 
فلا بستقيم القول على ازمة في الثقافة ما لم برتبط بأزمة في الاقتصاد 
اوالاحتماع والسياسة والسلوك والخلقية ابضا › وبالتالي فالازمة تكون 


| مفردا بصيغة الجمع ) مع الاعتذار من أدوئيس . 


ثالثا : حتى في هذا المجال بقتخى الابغال في التفصيل » فان تعبير 
« الثقافة العربية المعاصرة » هو تعبير عمومي ؛“ لاني اعتقد أن ثمة ثقافات 
عربية معاصرة » لا ثقافة واحدة » فهناك ثقافة السلطة السائدة ٤‏ وهي 
كما تعلم ثقافة البرجوازية العربية السائدة على مختلف تشكيلاتها 
وأمتداداتها الاقليمية والقومية »¿ وسلالكه الثقافات الشمسة الردفية 
والدنية والصناعية ؛ ضمن حدود محدودة ؛ وهنالك ابضا من خلال هنا 


التقيم الاجمالي ؛ تفاصيل يمكن لحظها ؛ هذه التفاصيل قد تكون 
اكثر أهمية من الخطوط الكبرى ؛ ولكننا سناتي على ذكرها حين نشخص 
تعض مات الازمات . 


ان ما نشوب الثعافة العربيةه الساندهة هو مابلى : 


| س التجزشية : ومن مظاهرها ذاك التمرق الذي بفتت الوطن 
المربي ٤‏ وبجمل الاقليمية شكلا من أشكال هذا التفبت ١‏ بستتبع هذه 
التجزينياه عدم وجود ربا موحدة تربوية وتثقيفيه لسؤآل من هو 
الانسان العربي الذي نريد ؟ بتسال الى هذا التجرىء الاقليمي دعوات 
ظاهرها ثقافي وباطنها سياسي + ابرزها واخطرها الدعواث الى اعشتماد 
العامبات المحلية بديلا للغة المربية الام الموحدة ؛ فالدعوة الى الحرف 
للاتيني في لبنان »> والدعوة الى الآشورية في العراق ٠‏ والدعوة الى 
الفرعونية في مصر ...٤‏ الخ › تشكل بعض مظاهر أزمة التجزية. في 
القافة المربية المعاصرة . 


الخرافة : فالثقافة العربية بمستويها : السائد البرجوازى 
والشعبي » هي نقافة خرافة تميل إلى الاعجاز اكثر من ميلها الى العل > 
وتميل الى الدين فيما هو تسليمي أو استسلامي اكثر من ميلها الى 
امنحى التحربري والتحريكي في بعمض الدعوأت الدينية . 


ان البرجوازبة العربية تشيع هذا النمط من التفكر الخراق › 
وتساعد على بثه » وذلك بهدق اضعاف الفكر العلمى لدى الطبقات 
الشعبية » فيسهل قخويرها والسيطرة عليها »> ولو اخذنا على سبيل 
الشال بعضى الظواهر التي تدعو للتأمل ٤١‏ لوجدنا مصداقا على افتراضنا > 
ففي حرب تشرين ۱۹۷۴ مثلا » طلعت علينا مجلة ١‏ الهلال » المصربة فى 
أحد اعدادها مفضرة هذا النصر العسكرى تفسرا خرانيا »> بأن جعات 
أسباب النصر تعود الى قراءة بعض التمازيم والتمائيم ٤‏ وبمساعدة ملاك 
ونود نورانیین من الند ٤‏ بحيث اصح المقاتل القعلي مجرد آله تحر کھا 


قوة خرأفية فوقية » وقي معدمة هذا العدد التي كتبها المغعور له صااح 
حودت قول أنه سأل عض الحجنود المقاتلين ء فرووا له أن الحنورد 
الاسرائيليين كانوا بطلقون عليهم الرصاص فيصيبهم ء ولكن الرصاص 
لا بخترقهم ؛ وق المتحف الذي أقيم لاأسلاب الحرب ف القاهرة ء كان 
حطام كل دبابة تعلوه آبة ( وما رميت أذ رميت > ولكن الله رمى ) ٠!‏ 


هذا اأوجه من الفكر الخرافى تشيعه السلطة : وهو أصلا معشش 
ق الاحياء الشعية ؛ وف اذهان الحماعر السسيطكة ذاث الرؤنة 
التسليمية .. بروى إحمد أمين بى كتابه الإعروف |( زعماء لصاح ي 
المالم الاسلامي ) أن في مصر نعلا لأحد الآولياء هو ١‏ الكلشنة ا ٠“‏ 
ويسمبها ( نعل الكلشنة ) » تعتقد الفنات الشعبيه بان من يشرب من 
هذه اللعل سرا من المرض ٠‏ أو سستحلب محصوبه الآبق ؛ وان ف السعوديهة 
شحرة شيهة بذات الأنواط ؛ اذا علق تحتها أثر ے اسب نعود ٤‏ 
وأنهم فى ليبيا قبل السلوسية » ورغبة في أبتزاز الححيج ء كان معر فهم 
بأخذ البدل ولا يذهب بهم الى الحجاز ؛ وذلك بأن بقدم لهم الحجة 
لا 

باخذ هم امام واد ندعی وادي سیوة ؛ وبعف امام هذا الوادى و شم 
وراءه ونصرح بأعلى صوته : أی' وادى سيوة ؛ الح هذا العام آم لا ؟ 
فيرحم الصدى : لإا لا ١‏ فيقول اعرف : هذا العام لا نحج ٤‏ 
سمعتم ما قال الوادي !: 


بالطبع نستطيم أن نورد من كل قطر عربي آلاف الخرافات » بحيث 
بصب الفكر العائد بمستوبيه الرسعي والشعبي فكرا خرافيا اسطوريا 
تبريريا ٤‏ موجها ضد العلم > وبالتالي يساهم في تخدير الروح العربية › 
ويمهد للنشوب عليها وترويضها . 


e‏ انها أى الثقافة _ لا قاعد الكائن 


تقبكده ¿٤‏ وتعلدد عوداته ٠‏ بل ترر هذه العمودبات وتزينها ٤‏ وتحعل 
الانسان ممتادا عليها + غالانسان العربي المعادي هو كان بره لا بلعسه > 
لهذ دون آن بهرر * ورعم هدا تحمل المسوولية ء وحن نعلم ات 
المسوولية اصلا مربوطة بالحرية » ولكن الانسان العربي مسؤول دون 
أن کون حرا ٤‏ وهلا اکر خلل ي ميزان کيانه »ء وآنه آذن تلب 
ومغترب عن لفسه وعن تراثه > ومغترب عن اقرانه في المجتمع أيضا > 
ولس سرا أن محموعة الادوات المهيمنة في العالم العربي تساعم في هذا 
الاستلاب إن لي نفل أنها تخطط لهك . 


هذا الساند ف الغقافات العربية بحاول أن هز ركاتزه تفيير نيلبع 
مله هو بالذات :+ آی أن الأزمة تفرز نقيضها » وهذا النعيض لشكون 
وبتخمر في باطن الطبقات الشعية كما بتكون الزلزال قي باطن الأرض > 
إن انفحار ال ر کان لا مني انه تكون في لحظة الانفجار ؛ ان ثقافات الضد 
تتراكم جزءا فجزءا » وتتولد من نقائضها » فالتجزيثية قفرز التوحيدية > 
والخرافة تفرز العلي أو الملمانئية ء والاستلاب بكر القيود باتجاه 
الحربة ٤‏ وهكذا فالازمة ضرورة لاأنها تفرز نفيضها . 


 F#  %* 


ج الخروج من عق هذه الزجاجة اذن بكون بتحطيمها > تحطيمها 
نفکر ثوری شامل ومخطط بأخذ الثعافة عمغا ٤ء‏ والمحتمم ف طلقاته ذات 
الثورة تكون شاملة أو لا تكون .. لا بد أذن من طو فان . 


مجم علي قرحات 


شاغر 


جح هدا واضح > إن تعافتنا ني أزمة » وربما كانت هذه الأزمة كامنة 
في الشقافة العربية خلال القرون الوسطى » ولكنها ظهرت للعيان فى حالة 
الاشكال المعلن مع صدمة الشرق بالحضارة الاوروبية في اخربات 
القرن الماضي , 


منذ السجالاث الاولى في ما سمى بعصر النهضة » والمشكلة مطروحة؛ 
و لفك کان المشعغون لټر لون منها ف سض الآونات من تار سنا أ حك بث ب 
حیث کان یطفی تيار ثقافي ؛ فيظن إتباعه أن التبارات الاخرى قد دفنت 
الى غر رحمة ٠‏ ولكن نعض صذه التيارآت برجع الى الصداأرة في مرحلة 
سح .. وا أمقضی المتققون العرنا المعاصرون فتر ةه السسنواتب الثمانين 
التي مرت من القرن العشرين يمربون من مناخ ألى آخر > وكل مناخ 
بظنونته آبدنا > وبالسون الى طعقوسه + الى أن تدهمهم التفرات 
فيصدمون وتتهافت طمأنينتهم . 

إذن » ما بشكو منه الخقفون. هو الاتكاء على المر حلى واعتباره ايديا » 
وقد تجلى ذلك في ثلاث زمر من الأزمات : 

أ ن عدم الالعفات كما نيعي الى العرب كبش > والى اليئة العربية 
كمكان ٤‏ فمن منا نقرف جيدا ملامح الثقافة الشعبية ( أتوجد ثقافة غير 
شعبية ؟ ) في البلاد العربية كي لا نقول أبضا في البلد العربي الذي بميش 
نيه .. إن الشعفين العرب بكتبون الايديواو جيا المحناسلة قي كتاباتهم جلا 
نعاد حیل 4 لخت أطت صله الكتانات ع اكان ول ب رهي حين 
تناو شارا أو ll‏ هن الواقع ی ٿهي تدحله ف قو الب الإ فار الحاهرة 
سلقا .. الات لیے الفكرة م بسحث عن شواهد علیها ف الواقم 
و كشرا ما بحصل المفكرون المتناقضون على شواهد تدعي تناقخاتهيم ؛ 
وهنا التعامل کون الوافع مان د هيهو له متو عك ت نمکن أن تختار منجا 
ما تريد ٤‏ ولكنك لا تستطيمع لها تغيرا لأنك لا تعر نها . 

ب العلاقة مم التراث لا ترال غر واضحة » ولم تحسمها 
ألتنافضات الحذر رك ندڻ التفين والرافضن ب أن المفكر العربي بدو 
على الاغلب ؛ والى الآن باحثا عن ذرائم اكثر منه تحربيا متقرنا ؛ 
وحين تخيب الآمال بملظومة فكربة معينة تجري عملية عودة سربعة الى 
منظو مة اخرى » كان بدور القول عليها انها مخيبة للآمال !! 


وني الخط العام لا تزال الثقافة العربية المعاصرة تخاطب حالة فقافية 
تتفرب او تنضوى فى تناقضات القافة التليدة . 


وفي الخط العام لا تزال الشقافة المربية المعاصرة نخاطب حالة ثقافية 
تلتفرب أو تنضرى قى تلاقضات الثقافة التليدة 


ج مأزق الحدائة بطال الإؤسسات العربية فى القرن العشرس على 
اختلاف أدوارها » ذلك أن بنية هذه الوسسات ليست نتاج التجربة' 
امحلية » وبالتالي فيي تتعامل مع المجحتمم فى قطاعاته النافئة والمصردة 


ولا نريد ان نتناول مأزق الحداثة في النتاج المكتوب ٠‏ والابداعي منه 
بخاصه ٠١‏ فلقد لامس هذا الموضوع عديدا من الكتاب ١‏ ولا محال هنا 
للدخول في تفاصيله وخصائصه . إن ازمة الثقافة هي الدلالة على إزمة 


ن مراضح الارتياح ٠‏ 
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نخرح منھا بالدخول نیھا ٤‏ بدا بالاعتراف بها » ومرورا تفرب 
الشقافة الشعبية من ثقافة النخبة » وبعدم الخوف من وجود آراء ثقافية 
متعارضة »> ذلك ان قيمة الشقافة المربية تكمن تي احتضانها للمتلوع 
وأغششنانهاً به , 

نخرح منها بتلمس القراعد المشثر كه للمحافظة على وحود الائسان 
العربي وحربته وحيوبته فى مواجهة اسراليل ؛ ومراكز الاستقطاب 


جرج مشا با مكدر د على تأمين جراد مكلك مكدع ٤‏ الو فت الى 
ندافم عن حو دلا الذى سستهد له الأعداء . 


نخرج منها بتلمس القوأعد المشتر كة للمحافظة على وحود الائنسان 


نخرج منها بالمتدرة على تأمين حياة مدثية مبدعة فى الوقت الذى 
ندافم عن و حو دلا الذي سستهد فهك الأعداء . 


نخرج منها بمحو الأمية : 
آي عندما يتحول العربي من بدوي الي حضري » من عابر الى مقيم ف 


الان ي قداس اكان وعرأقته * 


هل اجبت او 


د. عأطل فاأخوري 


لغأغر 


من الواضح فيماً بخص ألفة الإولى من المعارف ( أي الرباضيات 
والفيزباء واليو لو حيا والكيمباء.) أن اللغة العربية ضعيفة التعير عنها ٠‏ 
إذ أن تطور هذه العلوم بشكل مضطرد هندسيا + بتطلب مصطلحات 
جديدة + واللعة العربية فى تراكيبها لا تستطيمع أن تحارى ؛ ليس ففط 
ما يخص الابتكار فى هذه المجالات > بل على الاقل صياغة هذه العلوم بلغة 


حيث كانت اللغة العربية هى لفة الحضارة » وكل ما عداها هو على 
هامش التاريح . ) 


امعرفة تواضع ٠‏ واذا عر فنا أنفسنا فلا بد آن نقر أن تقافتنا العربية 
( الملمية اولا ) هي على هامش التارىث . 

اما فيما بخص العلوم المسماة بالانسانية ( علم النفس وعلم الاجتماع 
والادب والفنون ) فلا شك أن هناك انفصالا جذربا بين الواقم واللفة › 
هل تعتقد انه بالامكان كتابة مسرح او سينما أو حتى شعر أو قصة باللافة 
ااقصبحى اللدية ' 

إذن قي الملوم الانانية التي تخص الانسان ماشرة » ما زلنا في 
اتر اب تار يخي ٤‏ ای أننا مدكومون للتراث واللف . 

0 تحب أن ندا خطوة خطوة كيا في السانق قامت النهضة الفكربة 
O,‏ 


| إقامة مؤسسات من قبل الحكومات العربية متجردة عن كل 
فكر سياسي مسبق > تعمل أولا في ترحمة الروائع الانسانية الغربيية 
الحديثة ؛ ترجمة دقيقة وعلمية . 


۲ تأاسيس دوربات وحوليات تكتب باللغة الاجنبية والعربية ٠‏ 


۳ أعاده طبع لأهم الو لفات التراثية في مختلف المحالات » مع تحقيق 
وتفسير معاصرين + ومحاولة ترحمة تعض هذه الؤلفات للغات الأاحنة . 

 )‏ الاستفادة من التراث ومصطلحاته لتأديه العلوم الحدشة 
باللغة العربية . 


شك أن هذه الاقتراحات تبدو سهلة »> ولكنها في الواقع قتطلب 
زف | حذردا فى البنية العربية > وني السياسة العربية أيضنا “ وباتاي 
النظرة كليا الى الغاهي الحضاردة الائدة حالا علد الدين 


أمية حمداد 
روأنیة 


فى ذلك يعود الى أن الواطن العربي لا بزال بمبدا الى حد ما عن فيم 


إن الثقافة لم تتخول يعد الى منهل يومي يشعر الانسان إضرورة 
الارتواء منه + ذلك انها لا ترال اممروضة بمتلكها من بدفع E‏ 
غاليا » فيبتاعها كما بتاع الثوب لرتدبة في المناسبات الضرورسه › 
والمناسبات الاقل ضرورة » واعني بذلك أن الثقافة لم تمتزج بدم 
ألواطن » ولم تشحول الى سلوك بومي بصعب الخروج من دارته . 


وكأنها محصورة فى داثرة ضيعة حدا ء بينما الغروض أن تكون مشاعا ؛ 


بل خىڙا بوميا للجميمع . 


ن الشقافة ما يشا ۲ 


اين الاندية الشقافية التي تحيل هده الثقافة الى سلوك يومى » 
يسيشه الفرد بطبيعته ودونما تصلع ؟ ذاك آن عملية هخم الثقافة لا تتم 
الا بامطالمة اليومية » حيث تنعكس سلوكا يدفع بالانسان الى التكامل 
بشكل تربوي متدرج » فلو قارنا بين المواطن المربي » أو المواطن في دول 
العام الشالث » لرأينا أن الغرق كبر بينه وبين مواطن فى بلد متقدم » إذ 
أن الأخير يعيش مشكلته الثقافية ملتحمة بمشاكله اليومية الحياقة :> 
كما أن الثقافة مستمدة من جذوره الحضارية »> لذلك فانه لا شع 
بالغربة حيالها > وهو بذلك على عكس الاول » الذى نراه حيال الحالة 
التششافة » يدرك توعا من الفوضوبة الداخلية التي تؤدى به فى كتير من 
الاحبان ٤‏ ودونها زعي منك ٠‏ الى نوع من الانفصام ء ذلك أن حذوره 
ليس لها استمرار في الحاضر والمستقبل الشقاف المسيطر . 


٭* #%#* % 


ئ ان اآزمشا الشقافية تكمن في عدم ربطنا ما بين الثعافة والحياة ٠‏ 
أى آن الثقافة لم تتحول بعد الى سلوك ؛ لذلك أرى أن الحل الوحيد 
يكمن في تخطيط تربوي يشمل المدرسة والبيت والشارع > ويتحول الى 
ثورة ثقافية على مستوى الحياة . 


سامی رفأاعی 


ن قي عافتنا المربية المعاضة الأزمة هي أزمك متقفين ولسست أزمة 
ثقافنة + فأنا دانما ادا بالانسان وانتھی اليه ٤‏ فهو عندى منبع الفكر 
ومنطلق الابداع ُ اوالازمة عندنا أزمة انسان في رديه وتلشنتهد وله 
ا حاته . 


اسمح لى أن أعود بك الى منطلقات کرى ف حضارتنا ونقافتنا ١‏ 
فيوح أن حرج البدوى من صحراء المرب مسلحا بالامان إ البدا ) > 
والسيف » كان يبحمل في طياته العنصر ألاهم ف تسجيل النجاح وحمل 
الثقافة والحضارة ١‏ الك وهو المثابرة والحد ١‏ آما اليوم ٠‏ فالاأزمة عندنا 
كما قلت ازمة مشففس لا أزمة ثقافة »+ فالفقافة لفة عالمية شاملة تحتاكت 
الشعوب بواسطتها ؛ فيتميز من الناس بعضهي بالعبقرية والابداع 
والعطاء ٠‏ فتكون بعد ذلك ١‏ تقافة لشعوب اولك العناقر ة المندعين ١‏ 
فماذا بحدث عندنا :! 


اذا راقبت الامر بصراحة ورؤبة واقعية »> تجد أن الغالبية من مفكرينا 
ومبدعينا » ما إن برتقي الواحد منهم قمة نجاح ما »> حتى يستكين ويغفل 
مطمئنا ألى هذا النجاح » ظانا أنه قد وصل الى الخلود »> وانه اضاف الى 
الغقافة العربية ما لم بسبقه. اليه أجد > فيروخ بتعاطى الثقافة ب طحية 
الكسول الذى بنام على امجاد أجداده » ومن هنا كانت برابي ازمة الشقافة 
العربية المعاصرة في حقيقتها ازمة كسل وسلبية » وما بنطبق على الثقافة 
العربية المعاصرة بشكل عام » يطبق بشكل اخص على ميدان الغنون 
التشكيلية > وهنا سأدخل بثىء من التفصيل » بكشف بعضيم أن لديه 
الوهبة ليعمل في حقل الفن التشكبلي » فيروح يني هذه الوهبة ؛ 
ويستمر ف ذلك حتى بدا بالمرض في الصالات الفنية » ويطلق التصربم 
تلو التصريح على فنه » ومغرى هذا الفن »> فتنتشر صوره عبر وسائل 
الاعلام »> ويمع به القاصي والدانى ( وهو واحد من هؤلاء القاصي 
والداني ) فيعجب بذاته » ويركبه الغرور » فيتراعى له انه صب 
لعظمته الفنية كوح أو بيكاسو ٠‏ وبامكانه تبديل وحه الثقافة الفنيه ٠‏ 
وهنا صاب د (الحالة ) !! ومسكينة هذه الحالة كم تحدثعنها فنانونا ٤‏ 
و کم ادخلوا من مضامين وتعفيدات التعمر عنها + ولكن دونما عمل أو 
انتاج »> هذه الحالة التي بصل اليها اكثر المتعاطين العمل الفني ني بلادنا > 
رابضين فوق المجد ازيف » منعطفين على انغسهم » بتعاطون مجدهم 
امخدر ؛ ويحلمون + وتقم نقافتنا فريسة ازمة هذا الالسان المخدر > 


ودليلى على ذلك ء ان الاسماء التي استطاعت ان تكسر حدود الوطن 
الصغير الى الوطن الكبير ‏ أعني الوطن العربي ككل ومن ثم الائطلاقة 
عبر حدود هذا الوطن الكبير الى العالم » هي نادرة جدا » بل تكاد 
تکون علو مك 


% +% 


نج كما قلت لك لا اعترف بازمة ثقافة ؛ بل الآازمة هي أزمة الانسان ؛ 
ومعالجتها للتخلص منها ؛ برتكز بالدرجة الاولى على تكوين الالسان 
العربي > وآنا في هذا الحقل لست صاحب اختصاص ١‏ وانني أترك 
معالجة تكوين الانسان ليؤلاء المختصين + وأقول لهم : كو نوا لنا الانسان 
العربي الصحيح ؛ واشحنوه بالصبر ؛ فتكون لنا ثقافة عربية معاصرة 
ملتجةه ومدعهة . 


فوزي عطو ي 


غر 


ج ليس من فبيل التناقض أو التلاعب على الالفاظ العول أننى أعتمد 
ولا أعتقد فى أن وأحد U‏ بوحود ازمة في الثقافة العربية المعاصرة ٤‏ فهذا 
الموضوع قد عولج في مناسبات شتى ؛ وعلى مراحل متفاوتة » لكننى 
أحسب أن التشخيص کان تشخها خاطا » لذلكت حاء العلاج ق معظم 
الاحوال ء مبتورا أو ناقصا» إن لم أقل خاطًا ومسينًا للشقَافة العربية 
المعاصرة , 


شسبهة التناقض ار التلاعب بالالفاظ ٠‏ ابدا بتشخيص الحالة التى آلت 
الها الشفافة علاتا ٤‏ فار ف نکل بناطة ت و هن غر تعق داو مداور ة٤‏ ان 


تالت الثعافة العر ية المماص د ي تعيش حاله صحة ٤‏ آو حال مر بك 
نستدعي علا حا ء أو خر وجا من الازمة في حالة وحودها ۴ 


الشعافه العربية تشهد اليوم ٠‏ وعلى امتداد الوطن العرنى ٤‏ نهضة 
عظميةه ٠‏ اعتىرها أمتداد طيعيا ومنطقيا 0ا أتفقنا على تسميتة بعصر 
التهضة الحدثة . 


١‏ س على صعيد التأليف + لا اظن آن مرحلة من مراحل تاريخنا الثقاق 
شهدت هده الغزارة ٤‏ الانتاج الفكرى ٤‏ وهی غزاره مشوبه احیانا 
بشوائب السرعة » وقلة الاتئاد في اطلاق الاحكام »> او فى سبر اغوار الاثر 
لدبي ؛ وبالتالي تحليل ما بنطوي عليه من أفكار ومواقف + ولكنها لاتنفي 
بحال سن الاجرال ٤‏ برو ادات فكربة خر + تکل بدا وعبقیا 
رشموليتها اضافة حفيقية الى الحر كة الثقافية المربية . 


وعلى صعيد الصحافة » فرضت الثقافة نفسها »> لا فرضا 
فضوليا هامثشيا ؛ بل أصبحت ق الصحافة اليومية جزءا هاما د قطي 
جماعات المشقفين والمتخصصين الذين لا بجهلون قوة السلا الاعلامى » بل 
EE‏ الاعلاسية ٠‏ بحيث تتحقق عملية الأرسال والابصالوالتلقى ؛ 
ما بين الكاتب والناشر والقاريء ؛ وعلى اوسع مدى ممكن “ وبذلك تبلغ 
الثقافة هدفها » فتصل الى اوسع قطاع من الئاس المشقفين منهم والناهلين 
من مناهل الثقافة على حد سواء . 


واذا كان هذا هو شان الصحافة اليومية قي علافقتها مع الثقافة + فان 
الصحافة الثقافية الصرف المتمثلة فى الدوربات الاسوعية والشهرنة 
وألقصلية > أصحت اليوم وأاسعة الانتشار ء٤‏ بل غدت ظاهرة تقر ض 
نفسها على كل بحث حاد ٤»‏ لإ سيما ان الكثر من هذه المحلات القافرة 
قد قاد تيارآٽ فكربة ٭ ريما تفاوتت منها المواقف تأبيدا أو تلدندا ¿ 
ولكنها تيارات فد اتبتته وجودها واستقطابها لعدد كبر من الثقفين 
والمفكري الذن لا كر دورهم ق الحر كه الشعافة المعاصر ° ؛ 


٣ -‏ على صعيد الدراساث الإاجتماعية ٤‏ واعنى بها الاطروحاث 
الأكادىمية ف مراحل الدراسات العليا ء. قائمة على. قدم وساف ١‏ ومعغلمها 
ميز بالعمل الدؤوب » وبالبخث التعفق » فضلا عما برهن عليه من 
ذظر نات ٠‏ او مايكتشفه سن حوالب كانت خافية على الاخرين » لكن هذه 
الدراسات ماقزال مسعثر 3 ٤‏ وحنذا لو ان حامعة الدول العريية ملا ٤‏ از 
هة اليو نسكى ٠‏ او سواهما من النظمات السياسية والثقافية » تعمد 
الى استحداث مركز خاص التجميع الرسائل الجامعية وتوثيقها > وتأمين 
طبعها وتبادلها ٠‏ او توزيعيا على جميع المراكز الجامعية والعلمية المهتمة 
بالشأن الثقافي » واذن » لأمكن تحقيق هدف ثتافي عظيم الطموح > ولا 
بتي الكثير من تلك الرسائل الجامعية دفين المكاتب والمكتبات » بسبباعدم 
وجود الناشر المستعد لطبعها ونشرها ٠‏ ولمدم توفر الامكانات المالية لدى 
مو لفيها > لطبعها ونشرها ٠‏ ولعدم توفر الإمكانات الالية لدى مؤلفيها 
طبعها على حسابهم »> وحتى لو طبعوها ؛ 1 استطاعوا الثبات في سوق 
النافسة غر المتكافتة مع الناشرين . 


> س وعلى صعيد الاندية الثقافية › فهى وان لم تستطع مع الاسف 
الشديد > ان تجاري نشاطات الدية كرة القدم »> وكرة المضرب ٠١‏ والكرة 
الطائرهة “ والجمباز ٠‏ والقعز العالي ورمي الكرة ؛ وحتى صيد الحمام 
والصتور » وسباق الخيل وما اليها ¢ فان المواسم الثقافية التي تنظمها 
كل عام ؛ رالندوات والاسيات الشعرية والمحاضرات الادبية والعلمية 
التي تشتمل عليها تلك الواسم ؛ فخلا عن الاستحابة الطيبة التي سدبها 
ا لمحاضر ون لرغبات المشرفين على الاندية الثعافية ٤‏ من دون اشتراط اى 
مقابل مادی ٠‏ عن القاء محاضراثهم ٠‏ كل ذلك + مضافا بالطع الى 
النشاطات الثقافية الاخرى ف التلفزريون والاذاعة ٤‏ وحتی عبر تسجیل 
الاسطوانات ؛ الكاسيت ١ء‏ دليل على ان الثقافة المربية المعاصرة لاتعاني 
اختناقا > ولا تشر في النفضس خوقا على مستقبلها ومصرها : 


© ب وعلى صعيد اتحادات الكتاب والمؤلفين ٠.‏ او روايط الاأدناء 


تزايدا كبيرا وملحوظا ٤‏ بتفوق بكثير على عدد الإاحزاب السياسية 
والجمعيات الخيربة والالسانية ٠‏ بؤكد ان الثقافة والمشففين بخ ١ء‏ وان 
كنا لانستطيع ان نشجاهل حقيقة ملموسة فى بعض تلك الإتحادات 
والجمعيات ؛ إذ غالبا ماشتظم في عضوتتها ملقغون مزدوجو الأهدأاف 
اللعافية والسياسية » ولكن الاولوبة عندهم هى للاهداف السياسية + 
الامر الذي يشسد على الثقافة مسر تها او فعاليتها . 

وقد بلغ الإهتمام بالنشاط الثقاي في امجموعي ١‏ لا الفردى وحسب» 
حدا کبیرا ٤‏ کما هو حاصل في لبنان ومصر مثلا >٤‏ حیث تقوم مجالس 
تعافية اقليمية “ وقد تفرع النشاط التاق الى حدود اكثر ضيقا عن 
طريق انتشار الاندية والحمميات والكتىات » حنى ف المدن الصغرة 
والقرى › وهي ظاهرة رائمة في البلاد العربية » لإنها تشكل الو سيلة 
العقلانية السليمة لازجاء الغراغ على لحو مشر » بدلا من تقطيع ممظم 
مراحل العمر تي احواء المقاهي واللاهي واندية الخلاعة والمقامرة . 


س وعلى صعيد النشر + فان ما تم مله في مؤسسات خاصة أو 
رسمية ؛ فان الائتشار الكير الذي نشهده لحركة ابصال الكتاب الى 
القراء > حيشما كانوأ » وبالتعاون مم شركات التوزيع ووكالاتها الناشطة: 
بلغت الانتباه > لكنه ببرر تيارا جديدا وبالغ الآهمية ؛ قد يمر به الئاس 
من غير اكتراث ٠‏ وهو تيار العودة الى الينابيع * ووصل الحاضر بالجذور 
التراثية > من اجل تنشئة جيل جديد مثقف يدرك ان مستقبله الثقاف 
يدعو ه ألى الحداثة نكل ما تلمح اليه من أبعاد > لكنه ندعوه قل ذلك الى 
الاصالة بكل ماتتصل به من اعماق » وهذا هو عندي التفسر العلمى 
وانصحيح للاقبال المنقطع النظر على اعادة طبع الكتب التراثية » وكتب 
الاطفال والفتيان فى هذا الو قت بالذات . 


هذه الظواهرهى قوام الو جه المشرف للثقافة المربيةالعاصرة “رهي التي 
تدعو ني الى القول : أنثي لا أعتقد بو حود أزمة ثقافية عربية معاصرة ؛ يى 
اجرم بان التقافة العربية تعيش في ١بامنا‏ عصرها الذهي الحقيفي الى 
تجاوز من ااوجهة التاريخيه عصر بغداد والمأمون وبيت الحكمة , 


لكن وحه الثقافةالعربية المعاصرة بيعانيتحث وطأة الظرو فالا قتصادية 
والسياسية الراهنة ٤‏ شحوبا اذا لم نسارع الى تداركه تحول الى هزل» 
فالی مر ض حقیقی لا لنیحسر علد حدود ما ميه ۲ آزمه ٤ ١‏ بل يمتد 
الى ما وراء هذه الحدود ليشكل مماناة وحودية ومصردة حفيقية ليس 
من المستبعد ابدا أن بنبعث معها عصر انحطاط فكري جديد ٤‏ وهنا مكمن 
الداء ٤‏ وهنا مكمن الخطر , 


قلت أن العاناة الئعافية تحرى الان تحت وطاه الظروف الاقتصادرهة 
والسياسية ٠‏ ولم اشر الى ظروق أخرى 4 اجتماعية “ سواء سارت ي 
طرق الزوال ٤‏ أو عادث ندر قرنھا ٤‏ فی ظل تبدل الكثير من الغاهيم 
والمقاييس والقيم »٠لم‏ تعد دافعا إلى مزبد من ألثقافة » أو حاللا دون 
التحصيل الثغافي ء فهذا شأن حضارى قيلت فيه الكلمة الفصلمن 


| - أن الظروف الاقتصادية تكبح حماح الثقافة الحقيقية الاصيلة > 
ان التعامل بین !لۇ لف والناشر بجری سياق غر متکافیء بسب التغاوت 
بين القدرات الالية التي بمتلكها الناشر » وهو حتما تاجر بمتلك مؤسسة 
مسجلة في السجل التحارى ؛ ويسمى الى الربح المادى بصورة اساسية . 
ولسنا بمنكرين على الناشر حقه في ممارسة حقه التجارى المشروع »¢ لان 
معامرته تي توظيف راسماله » تستوحب النظر الى الريع ٠‏ والعمل على 
تغادي أو تدارلكه الخسارة ٠‏ لكن الذى ننكره على الثاشر هو استغلاله 
لوقفه المادي القوي »› وللشبكة الاحتكارية المنستة التي تجمعه ممم 
الناشرين الاخرين » ازاء الباحث والشاعر والاستاذ اللجامعي والناقد > 
ومن اليهم “ممن لاتتجاوز ملكيةالكثر ين منهم أوراقهم واقلاميم وافكارهم› 
وذلك عن طريق التلاعب بمدد النسخ المطبوعة من كل طبعة » ( هذا اذإ 
ام بزور الكتاب على بد الناشر الإصلي ؛ او على بد ناشر دخيل ) وعن 
طريق تقدير الاتعاب بنسبة تبخس الولف اتعابه الى اقص حد + وبالتالى 
أكل حقوقه ٤‏ ولا اقول تأكله وكتابه معا “ ثم عن طريق الماطلة في دنع 


لاقتعاب + + » ولعل N gE‏ . 
١‏ تقابة انع مر انين الذين بتي | الحد بث عن حقو قم | الاديية حديث 
شل التستوسس آلشقونية الي تي معطلا ال سكام مع لاف ال الشديد. 


١‏ س وف محال المعاناة الاقتصادية أيضا ء نذكر أن المطرعة الدوردة 
لتفذى تصضورة رتيْسنية من الاعلانات والاشتراكات » لذلك كانت المطوعة 
الحقافية اقل قدرة مادية من المطبوعة السياسية التي تستقطب الإعلانات 
والاشتر تراكات والمونات اللظورة وغير النظورهة ١‏ لاستاب بعر فيا اأصحابها 
قبل غيرهم ١‏ وبالتالي فان الكافآت الادبه التي تدفعها يعض الحاات 
الثفافية الخاصة ٠‏ تصبح مكافآترمزدة ٬الامر‏ المذى لاتخضطر اليهالحلات 
الساة وهي تنفق عن سعة » فتستقطب بالاضافة الى الاعلانات 
والاشتراكات والمعونات » اقلام الكتاب المحترفين » والراغبين فالحصول 
على بدل مادي لا نتاجهم القلمي . 


٣٠٠٠١‏ هاا تدخل الثقافة فى أزمة المماناة الياسية » فتضطر اضطرارا 
للانحراف عن مسارها السليم » مراعاة او مراءاة ؛ تمذهبا او تعصبا » 
وانسياقا تي ركاب السياسيه التي يفترض أن بنظر لها ثقافيا ؛ # أن ننظر 
الثْقَافة سياسيا . ۰ 


ققد ادركت. الحكومات خطورة الثقافة ؛ ووعت. دور اللقفين ٤‏ 
فأنشات وزارات الشقافة ٠‏ ومجالس رعابة الآداب والفنون ١‏ والمحلات 
الشقافية الرسمية الناطقة باسماء الوزارات ٤.وبدلامن‏ أن تستثني وزارات 
الغقافة العاملين .فى ملأكاتها من اطناز الروتين الاداري + دخلت وزارات 
التقافة ئي لفبةالروتين.» وبدلا من ان تستقطب اللقفين المنتجين» أصبحت 
تع 'للحشسزد لا تنتهى من الموظغين ل اثر إعظمهم ني اللقافة والاين 
بكتغون بعد الابام و قنض الرواتب ؛ r‏ 


وغنى عن البيان ؛ أن مثل هذا الوضع نفخي الى ایام ا ي 
اشقا فة ب ي اطار التنظيم آلثعاي , 


ا هي الصورة القائمة الشاحبة الحريلة التي ترتشم للتفافة 
العربية المعاصرة في آذهان الماملين ي ميادىنها » أو التابعمين لحركاتها 
الزئبقية الرجراجة » وهي الصورة نفسها التي حملتني منذ البداية على 
القول ب استدراکا - اني مفتقاد بوجود آز م تعالي منها الثعافة رن 
المعاصرة ٠‏ ) 


و ما الحل ما المخرج ؟ اذن من‌هذه الازمةا )ر جودة وغير الموجودة فى ان 
واحد ؟ بخيل الي ٠‏ للوهلة الاولى “ وبمنطق لا بخلو كثرا من البساطة 
الاذحة ؛ أن الحل أي المخرج هو قي رفع وطاة اللروف الاقتصادية 
والسياسية عن كاهل الثتافة العربية المعاصرة . 


3 
وهذا صحيح الى حد کسر ٤‏ لک هذا سی ْ بالط وبالدقة 


العو دة 1 کر د القن للقن د و انها هو على العکس 4 دآع صادق ألسى 
تكريس دور الفن في خدمة الحضارة . 


ا ؛ معالم حضخاراتث کشر ٠‏ لالهما ٤‏ مها ه لم لوسعا في المحال انام 
بن التفاوتث الاقتصادى تنما و تط قا ٤‏ او مف من غل أء التلاحر.. 
السياسى تنظر ا و تول ها یا . ٍ 


الشعافه الفريبةك الماح د ك ازم : لس و لکن هن عر آن - بصم 
التشاوؤم و سح الشفافك بأحتحة ٠‏ الغربان الناعة و لکن مر عر 2 بتمادي . 
بنا التفاؤل الي حد تجاهل الواقع وملاحقة الراب , 


طلثوم عرابي شام 


عربي مهزوم ٤‏ مأزوم أبضا ؛ بلتهم الكتب على انها خبزه اليومي ليهضمها: 
وبلتشيى ونفرح بالعراءة ء ثم نعود قرر العين لدد ما قرأه كالغاء , 


الثقافة ليست هكذا تؤخذ .. القافة تعمل بها .. وهي علاقة 
متنادلهة بن الکاتب والقاریء ٤‏ نها بطلب الكاتب قارا رند منه أن قعل 
ويفعل ؛ وبتعلم ولم . الازمة كما اعتقد .. ليست بوجود المثقف 
العربي » بل فى عدم انفتاحه على الكاتب الواعي » فالقراء في أكثرهہ 
بتطلعون اليه کنصب تذکاري للاعجاب به » أو کصنم بتأمل او تناقش 
أحزاژه ؛ أو تماده للافادة وألاستهااك سيدا عن الافادة العحففية مضمون 
حقيقة الشقافة ذاتها كي تكون فاعلا في توجيه اجتماعي ملتزم . 


و لها فالشعافه خاسره قي أكترها + لان العراء لا بلتزمون يمضمونها د 
F*%# #%‏ # 


ن الخروج من الازمة .. كيف ؟ 

الخروج ليس سهلا فى البداية كما يعتقد البعض .. انه مو قف المشقفين 
الكتاب ٠‏ وانا ادعو الى الثقافة الاعلامية > وليس الى حزبية الغقافة ؛ 
هناك كتب جيدة كثيرة على صعيد الادب والمسرح والنقد والابحاث > 
وهئاك ايضا افلام جياه ومؤثرة ١‏ 


المهم كيفية عرض الكتبا ‏ كيفية عرض مسرحيات شكسبر باسلوب 
تعليمي ٠‏ وكيفية التحدث عن طه حسين U‏ وعرض آفکار ریف خررى 


أدعو الى منهحة التقافة وألموده بها ألى الينابيع ۾ وطر حها طرحا 
قىشا عيدا عن التدخل قي اعمال الکاتب سوی شر حھا شر حا مو ضوعا 
دا . 


ان الناس ٠‏ كما قلت ؛ قراون كتا حيدة ؛ وشاهدون افلاما رائعة» 
ويحضرون مسرحيات ٤‏ وبظل بعضهم هو هو ٠.‏ لا بتغرون “» وقد 
بحنحون الى الإسوا احيانا ؛ كما هو حاصل اليوم » لذلك ادعو الى ايقاف 
هذا السيل من الكتب الذى اضاع الكاتب والقارىء معا › وان بصار ألى 
تأليف لجنة من المفكرين الاحرار لاختيار اسلوب جديد في كيفية تسوبق 
ألكتاب الحد الفيد . 


غو عبان 
رو اني 
ج قبل الإحابة على هلا السؤآأل ستحسن تحديد ماهية الفقافة 
العربية المعاصرة » فالثقافة أولا هي حصيلة اللغة والفكر ٠‏ والناتج عن 
تزاو حهما هو العمل الثقاي 4 سواء کان عملا ابداعيا ¿٤‏ شعرا او شرا أو 
نحشا رنقدا ٤‏ وكافه مناحي التعصر الاخرى > أذن ؛ فالثقافة هى المملية 
الحضارية التي بنتجها تفاعل اللغة والفكر . 


بالزمن الذدى تنتمي اليه ٤‏ وبما أن المراد هو العصر الذى نعيشه الآن “ 


فاعتقد إن الحداثة هي التعبير الاصح عن هذه المعاصرة .. ولكن ماهي 
الحداثة ؟! 


اي المضمون والشكل في المملية الحضارية التي تنتجها الثقافة » فتعالج 


8 المسائل الاختماعية واشكالات المواطن المعاصر ١‏ باسلوب التحليل النعسى 

:امرتكز أناسا.الى علاقة الفرد بالمجتمم ؛ وتوف الفرد من خلال امحتمع 
الى الارتقاء ٤‏ آم هي « الو ضة » التي برزت في هذا العحر اأرديء تحت 
اشكال الصرعات الادبية الت لا صدف لها الا ابراز يعض الاسماء ٤‏ فوق 
طوف من ركام الهذبان فى الشعر والنشر ١‏ والتي يسميها صديقنا الدكتور 
میشال. عاصی سلو سه التداعيات فر اإزضطة . 


وهذا بتودنا الى طرح التساؤل التالي : هل تماني اللغة والفكر > 
E E ge NPE gg e Ry‏ 
المعاصرة ؟ 


والجواب على هذا التساؤل كامن فى الاعمال الجيدة التي تصدر في 
الوطن المربي »> وقيها الكثير الكثير من روائع النشر والشعر والنقد 
والبحث. .. وهل من الضرورى هنا ذكر اسماء الكتاب الحيدين الذين 
شاهرن الكتاب المالين × وجك عض الدين احرزوا جرال لويل ١‏ 
اذن › فلا ازمة فى تفديرى ق التقافة المربية المعاصرة » انما هنال أزمة 
مشقفین فقط ؛ آى منقفين مأزومين بهلوساتهم السوداء ؛ من الذين 
بقرأون كتابا بلغة أجنبية فيحاولون نقله الى المربية سارقين ‏ ليس 
المضمون وحسب _ أنما الشكل أبضا ؛ فيجيء نقلهم هذا هجينا بخاطب 
القارىء المربي٠٠‏ القارىء التذوق. لفصاحة القرآن والملقات السبع 
وشعر المتنبي »> بغموض أبسن ورموزيونسكو » وانتطيع ان اذكر على 
الاقل خمسين عنوان كتاب فى الشعر والنثر والنقد > ولا ينه القارىء 
انمضمونها »ولا دستليع الصيغة الى كتبت نها هذه الكتب . 


#4 %* 


اما کیا من الخرو ج من هذه الازمه : فالا قلاع عر تقافة 
التسويق والاستعراضس والعودة ا الاصالة ... eR‏ ليست رد 


اقفر في لفته + والفالب عليه السجع » ولا ئي رفض كل شعر لا برتكز 
على قوآعد علم العروض ‏ كما يدعو عمر ايو ريشة وبدوي الجل ٤‏ 
انما الاصالة هي الجودة ف التعبير والاناقة ف الادوآات وارتاط الفقافة 
ككل بالمجتمع المعيوش بحيث يعبر الادب عن متطلبات الانشان. العربي 
في كافه اقطاره عن الحرمان الذى بعيشه مجتمعه ٠‏ فلا بمود الادب قر فاء 
او را وس اة وا الوقت .. لن رسالة وسل الادنب 
المثقف من خلالها تفير هذا المجتمع ويقربه مق امكانات المصر .الذى 
بعيشه ٠‏ والمجتمع العربي الذي بعاني التمرق السياسي والايديو لو جي 
والقؤمي والحرمان من اكثز الاشياء التصاقا بحياة الإنسان » كالحرية 
والكرامة والخبز والتعليم والتطبيب » هذا المجتمع المقهور ليس.بجحاحة 
الى ثقافة للتسلية او التوربج > انما هو بحاجة الى ثقافة أصيلة نابعة 
من ضمائر الحماهر التائفة الى الحاة الى الذي شفاعل فيها التوق 
الى الارتعاء + مع الاصرار على الامان الكامل للفرد وامحتمع . ١‏ 


عبد الأميرعبد آلله ٤‏ 


لابد من الاشارة اولا٤انه‏ لا يجوز التفربق بین سياس والاجتماعى 
والثقافي » خاصة بين السياسي والشقافي » صحيح ان الفكر الا ركسي المالى 
بسعى الى فصل الفن عن السلطة ( السياسية ) » لكن ذلك لم بحصل 
ذلو مرة واحدة في التاريخ العربي » اذ أن المشقغين مثعفو سلطة ؛ وني 
لبنان هم مثقغو سلطاٽ على قياس هذه آلسلطات بيسارها وىمينها > 
فلو اخدت جربدة أو مجلة يمينية » لوخدت أن المقال الثقاني هو تام 
وتتمة للمقال السياسي » هذا من جهة الانتماء الطوعي من جانب المحقف 
الى الجهة الايديولوجية التي بنتمي اليها ٤‏ والامر نفسه بالنسبة للصحيفة 
او المجلة اليسارية » وان شذت احدى هذه المجلاثت أو الصحف ع 
الفاعدة ء٤‏ وسلا تادرا ما تحصل ١ء‏ فانيا لا تلغى العاعدة العامة » هذا من 


حهة العمل ضمن المؤسسات الثقافية » اما عن طبيعة الخقفين العاملين 
ى هله السات > قالر اکر صو » سن نتاين فى كدي من اقصى 
السار آل أتصى البعين وما هما دون أن برف له جن > وان أردت 
أمغلة لهذا الف > فائنى احيلك الى الصحافة »> فمنهم من بغير عقله 
قبل أن بجف حبره على ورقف صحيقة بيضاء ليقول رايا مناقضا على 
اوراق صحيفة سوداء » وما همه سوى تسود وجه الورق الإابيض > 
واملاء جوفه » فهو جائع على ما اظن » هذا عن الشلليه » فالمشقفون 
بتأففون مثلا من :الحرب ؛ وهم بستفيدون من هذه الحرب !! وهولاء 
هم الذين دخلوا فى دوائر فلل تنشد بالنهابة الى ذوى السلاطات الاكبر ٠‏ 
أي السلطات على أختلاف انواعهاً » والتي وجدت لعمع الشعافه الفعة!' 
هذا هو واقع ثقافتنا التي نعيش ازمتها الحقيقية فعلا . الخروج من 
هذه الازمة بالنسبة للمثقف الراهن الذى تحدثت عله قي الندابه > هو 
خروج هذا المنقف من فردوسه أو لقمة عيشه » من اجل ذلك لا أرى أن 
قرارا سیاسیا آو ادارا ٤‏ او احتهادا فردیا ٤‏ سیکون مطهرا لهذا 
الرحس المستشرى بين ظهرانينا نحن المقفين > وآنت تعر اا 
الخاصة والفردة الخارجية عن اي منحى قاق ؛ هى التي تنتح < الثفاقة 
الراهنة . أصرح بما بلي : 


لا نوجد شعر الا فى الحالات الثادرة جدا .. 
ڪڪ لا و حك مسر ح چ 
لا تو حك أغنية ء. 


لو صل ماسر ت و شلل و عل فان شک ص ي والفن والثهافك و الجر دة 


ذائبة وغائىة » وستبقى كذاك حتى تفر الطاقم الثقافي التبعي الذي 
دسعی biy;‏ الر شف والكأاس والمرأة ٹون ُن کون أختار + 
% %* *%* 
UI‏ واسالٹی ` ا الحا" 


الل أبٹا آن TEN‏ حمیع [ او احهات 9 والاحتماعة ن م 
هذ! ألبخراب دنت تاه بدىلك , 
هذه اجابات خجولة › فانا ل امتلك الجراة اكثر مرن هذا . 


